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مستخلـــص: 
تتناول هذه الورقة تاريخ واثار منطقة  تعد من المناطق الأثرية المهمة، والتي تحتوي علي مواقع 

أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة من فترة العصور الحجرية وحتي الفترة الإسلامية وهي منطقة 

الشلال الثالث. ومن خلال الدراسة أتضح أن موقع جبل سيسا موقع إستراتيجي ونموذج لدراسة 

استيطان الجبال ويمكن تطبيقه علي العديد من المناطق التي شهدت استيطان مماثل له. وتحاول 

الورقة ابراز اهم اثار تلك المنطقة )سيسا( والتي تحتوي علي مباني تعود لفترات تاريخية مختلفة، 

منها قلعة ضخمة بنيت من الطوب اللبن والطين والحجارة، بالاضافة الي عدد من المدافن. ولهذا 

الجبل عدد من الأدوار التي كان يلعبها سابقا )اجتماعيا – سياسيا – دينيا – اقتصاديا(. 

The Archaeolgical and historical importance of Sese mountain: 
The third cataract region

Abdelrahman Ibrahim Said Ali
Abstract: 

This paper highlights on the history and antiquities of an 
important archaeological area, which contains archaeological sites 
dating back to different historical periods from the Prehistory to the 
Islamic era, which is the third cataract region. Through the study, it 
became clear that the location of Sesi Mountain is a strategic one, 
and it is a model for studying the settlement of mountains, and it 
can be applied to many areas that witnessed similar settlement. The 
paper attempts to highlight the most important monuments of that 
region (Sesi), which embraces buildings dating back to different 
historical periods, including a huge castle built of mud bricks, mud 
and stones, in addition to a number of graves. This mountain has a 
number of roles that it used to play previously (socially - politically 
- religiously - economically).
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مقدمة:

ــة  ــدود الجنوبي ــن الح ــل م ــر الني ــول نه ــى ط ــث( ع ــال الثال ــم الش ــة المحس)إقلي ــد منطق  تمت

ــن  ــس( ب ــم )المح ــذا الإقلي ــع ه ــا. ويق ــم دنق ــة إقلي ــالية لمنطق ــى الحــدود الش ــة الســكوت حت لمنطق

خطــي عــرض 42 19°-21° شــال خــط الاســتواء. ونجــد أن حــدود منطقــة الســكن عــى الجانبــن )الضفــة 

الشرقيــة والغربيــة(، عــى مســاحات محــدودة عــى طــول نهــر النيــل حــوالي 125كلــم عــى جانبــي النيــل.

والمنطقــة عمومــاً بهــا حــوالي )45( قريــة موزعــة مــا بــن الجانبــن وهــي ذات أحجــام مختلفــة، 

حيــث نجــد أن حــوالي )27( قريــة عــى الضفــة الشرقيــة و)18( قريــة عــى الضفــة الغربيــة إضافــة إلى )8( 

 .)Osman1:1998:3( جــزر صغــرة داخــل النيــل عــى طــول المنطقــة

 وتعتــر منطقــة الشــال الثالــث هــي واحــدة مــن أغنــى مناطــق الســودان وأكثرهــا كثافــة وتنوعــاً 

مــن حيــث المعطيــات البيئيــة، والأدلــة الثقافيــة والتاريخيــة خاصــة في فــرة العــر الوســيط تبعــاً لموقعهــا 

المتميــز بــن إقليــم النوبــة الســفلى وإقليــم دنقــا.

صــورة جويــــــــة رقــــــــــــــــم )1(

حدود منطقة الدراسة
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خريطة رقم )1(

منطقة إقليم الشلال الثالث
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جيولوجيــــا المنطقـــــة:

مــن المعــروف أن الصحــراء النوبيــة بهــا تنــوع في الطبيعــة الجيولوجيــة، حيــث نلحــظ أن الصخــور 

الرمليــة والجرانيــت يلعبــان دوراً كبــراً في هــذا التنــوع. وفي هــذه المنطقــة نجــد أن مجــرى النيــل ضيــق 

.)Adams:1977:13( ومنســاب وتتخللــه بعــض الجــذر والشــالات وهنــاك أنــواع أخــري مــن التربــة

ــال. وهــذه  ــا بالجب ــدل عــى إحاطته ــة وهــذا ي ــث الخــران والأودي ــة الشــال الثال وتكــر بمنطق

الخــران ضيقــة وطويلــة وتعتــر ممــرات طبيعيــة للأمطــار التــي تســقط في الصحــراء وتصــب في النيــل. 

 Dawoud and(ــة ــة المختلف ــب الجيولوجي ــر الحق ــة ع ــرات البيئي ــؤشر لدراســة التغ ــر الخــران م وتعت

.)Ahmed:,Vail:1973:33

    خريطة رقم )2(

                                 جيلوجيــــا منطقــــة الدراســـة

البيئـــــة الطبيعيـــــــة:

 تقــع هــذه المنطقــة في مناطــق المنــاخ الصحــراوي حيــث تقــل الأمطــار، وقــد تنعــدم تمامــاً أحيانــاً 

لعــدة ســنوات. حيــث لا يتجــاوز المطــر 90ملــم في أعــى مســتوياته، ونجــد أن معظــم شــهور الســنة جافــة. 
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وترتفــع درجــات الحــرارة وتصــل إلى أقصاهــا في شــهري مايــو ويونيــو ومتوســط درجــة الحــرارة اليوميــة عــادة 

مــا يصــل فــوق الـــ30° فهرنهايــت. وترتفــع الرطوبــة في منتصــف اليــوم عــى حــوالي %10 في شــهري مايــو 

ويونيــو و%15 في أغســطس. أمــا الشــتاء فيصبــح الجــو بــارداً لفــرة 4 أشــهر ومتوســط درجــة الحــرارة يــراوح 

مــا بــن 15-20 درجــة )60° فهرنهايــت( حيــث تنخفــض الحــرارة في شــهر ينايــر )Adams:Op.Cit:16(.وتؤثر 

عــي الاراضي الزراعيــة العديــد مــن العوامــل مثــل تقــدم التــال الرمليــة )الزحــف الصحــراوي( التــي تنتقــل 

.)Dawoud and Ahmed:,Vail:Op.Cit :36( بخطــى ثابتــة نحــو الأراضي الزراعيــة

السكـــــــان:

ــون  ــن يقطن ــة الذي ــة النوبي ــروع المجموع ــن ف ــرع م ــم ف ــس، وه ــة بالمح ــكان المنطق ــمى س يس

في المنطقــة الواقعــة بــن أســوان والدبــة ومنطقــة خشــم القربــة في إقليــم البطانــة، وكوممبــو في صعيــد 

مــر، واللتــن كانتــا دار هجــرة للنوبيــن المهاجريــن مــن مناطقهــم التــي غمرتهــا ميــاه الســد العــالي في 

بدايــة الســتينات مــن القــرن الماضي)عــوض:43:1956(. ويمثــل الســكان الحاليــن للإقليــم جــزاء مــن المحــس 

.)Osman2:op`cit:34( الذيــن يســكنون المنطقــة مــا بــن تمبــس في الجنــوب وصلــب في الشــال

الحيوانـــــــات: 

تذخــر المنطقــة بالحيوانــات البريــة مثــل الغــزلان، الأرانــب، الفــران، الثعالــب والذئــاب، كــا نجــد 
الحيوانــات الأليفــة مثــل الماشــية التــي تســتخدم في الأغــراض الزراعيــة والنقديــة، بالإضافــة إلى الخــراف 
والماعــز والحمــر والإبــل وتوجــد الــكلاب والقطــط، إضافــة إلى الدواجــن مثــل )الدجــاج والحــام والبــط 
الــري، الغربــان والعصافــر، الهدهــد والصقــور( والطيــور المهاجــرة، أمــا الحيوانــات المائيــة فتوجــد أنــواع 
كثــرة مــن الأســاك التــي تعتــر مصــدر غــذائي هــام، وتوجــد أيضــاً التماســيح النيليــة ولكنهــا نــادراً مــا 

.)Osman3:1989:7( ترصــد وتوجــد الزواحــف النيليــة النــادرة مثــل الســلحفاة والــورل

النباتــــــــات:

توفــر البيئــة النيليــة بالمنطقــة تربــة صالحــة لأنــواع متعــددة مــن النباتــات تنمــو في مجــرى النيــل 

وعــى ضفتيــه، حيــث نجــد أشــجار النخيــل والــدوم وحشــائش الحلفــا، أشــجار الســنط- الهشــاب- الطلــح- 

ــبان  ــدي )Marmandi ) والسيس ــل المرمن ــة مث ــات النيلي ــب النبات ــدب إلى جان ــة والطن ــدر- الطرق الس

والتنــوم والجــورتي والتــر. كــا تنمــو في الخــران نباتــات العــر والحرجــل والهمــري )الســنمكا( 

.)Osman3:Ibid:5(

الاقتصــــــــاد:

ــذ  ــات اقتصاديــة جعلــت منهــا بــؤرة أو مرتــع خصــب للإنســان من ــاز منطقــة المحــس بمعطي تمت

ــة  ــا المنطق ــي تمتلكه ــة الت ــادر الطبيعي ــان، فالمص ــم الزم ــذ قدي ــاه من ــة للانتب ــا جاذب ــا جعلته ــدم. ك الق

وغيرهــا شــجعت عــى الاســتقرار فيهــا، كــا نجــد المناطــق الزراعيــة )الســهلية( عــى جانبــي النيــل عــى 

ــة )ابوســليم:201:1980(.  ــا خصب ــا إلا أنه الرغــم مــن ضيقه
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خلفيـــــة تاريخيـــــــة:

ــد،  ــراني تلي ــافي وعم ــى وجــود إرث ثق ــة ع ــم في المنطق ــذي ت ــاري ال ــال المســح الآث ــت أع برهن

ــة. ــع التاريخي ــخ والمواق ــل التاري ــا قب ــع م ــر مــن مواق ــذي يشــتمل عــى عــدد كب وال

كــا حظيــت منطقــة المحــس بزيــارة عــدد مــن الرحالــة، منــذ فــرات قديمــة، ففــي الفــرة التــي 

كانــت فيهــا الســيادة للمملكــة المســيحية، زارهــا ابــن ســليم الأســواني الــذي بعثــه جوهــر الصقــي في عهــد 

ــار الموجــودة في  ــة لدعــوة الملــك )جــورج( إلى الإســام، وكان ابــن ســليم قــد وصــف الآث ــة الفاطمي الدول

ــا شــلبي  ــة العثمانيــة، وعــر إيلي ــا شــلبي في عهــد الدول ــة الــركي إيلي منطقــة المحــس. كــا زارهــا الرحال

منطقــة المحــس وقــد ذكــر عــدد مــن المناطــق الأثريــة )Celbi:1938(. وقــد أكــدت الاكتشــافات الآثاريــة 

صحــة وصفــه الجغــرافي والســياسي لمنطقــة المحــس وشــاهداً عــى معرفتــه الدقيقــة بمــا وصــف وصحــة 

مــا ورد في الخريطــة التركيــة المصاحبــة لرحلتــه، والتــي يبــدو أنهــا رســمت حــوالي عــام 1785م، ووجــدت 

ــا شــلبي، وبعــد  ــه إيلي ــا كتب ــة لم ضمــن المجموعــة )The Bilioreca Vaticana(. وبعــد الدراســة المتأني

ــار جامعــة الخرطــوم  ــع لقســم الآث ــراثي لمنطقــة المحــس التاب ــاري وال ــذ مــروع المســح ألآث ــم تنفي أن ت

بالاشــراك مــع المعهــد البريطــاني بــرق أفريقيــا. وقــد كانــت البدايــة 1990م، وهــو مســتمر حتــى الآن.

خريطة رقم )3(      تصميم الباحث

مواقــــع منطقــــة الدراســـــة
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       N 20  06  261 – E 30  32  557:(Sesi( موقــــع سيســـــي

ــا  ــط به ــي يترتب ــة ســدلة والت ــن قري ــرب م ــل، بالق ــة للني ــة الغربي ــل سيســا عــي الضف ــع جب يق

ــا، بينــا تنحــدر سلســلة جبــل ســيسي في قريــة هندكــة شــالا، كــا وتعــرف المســتوطنة الحديثــة  إداري

شــال الموقــع بـــ ) الربــة ( بينــا القريــة الصغــرة جنــوب جبــل سيســا هــي كنســتة. وعــي قمــة الجبــل 

ــروي  ــة م ــد زوال مملك ــا بع ــل م ــذا الجب ــة ه ــدأت أهمي ــد ب ــة، وق ــرات مختلف ــود لف ــاني تع ــد مب توج

وهنالــك دليــل لاســتيطان كبــر لفــرة مــا بعــد مــروي، وهــذا الدليــل جــاء مــن مدافــن تليــة كبــرة منتــرة 

ــن العــر  ــة م ــار مدين ــن آث ــارة ع ــل سيســا هــي عب ــار الشــاخصة عــي ســطح جب ــل. والآث ــرب الجب غ

ــار تــدل عــي وجــود إســامي في الجبــل والمناطــق المجــاورة  المســيحي) 500-1500م( ، كــا أن هنــاك آث

ــت  ــة كان ــة المحــس 1670-1671 نجــد أن المنطق ــلبي لمنطق ــا ش ــة أيفلي ــن خــال وصــف الرحال ــه. وم ل

ــادي  ــات القــرن الســابع عــر المي ــي نهاي ــك وهــي تحــت إمــرة رجــل يســمي »نــرت« حت مقــرا للمل

.(Celebi:1939)

صورة جوية رقم )1(

 موقـــع سيســــــا:
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ــا في عــام 1937م،  ــب فيه ــم التنقي ــد ت ــة فق ــة الحديث ــا المســتوطنة الخاصــة بالمملكــة المصري  أم

ــث، عــي  ــا ترجــع لحكــم تحتمــس الثال ــع ربم ــل لنقــوش في الموق ــي تعــرف بسيســبي. وتوجــد دلائ والت

ــون حــوالي 1350ق.م ( في أواخــر  ــد الرئيــي بواســطة ) أخنات ــة والمعب الرغــم مــن إنشــاء جــدران المدين

ــة  ــاني في الأسرة الحادي ــيس الث ــا رمس ــبتور الأول وربم ــم س ــاءه في حك ــادة بن ــع إع ــر م ــة ع الأسرة الثالث

والعشرين.وتبلــغ مســاحة المســتوطنة المســورة ومجمــوع المعبــد حــوالي 200م شرق غــرب × 270 شــال 

جنــوب تقريبــا، كــا ويبلــغ ارتفــاع الجــدار المتــآكل عــي الجانــب الشرقــي 4 أمتــار، وقــد كشــفت عمليــات 

الدراســة أن المســتوطنة تعرضــت لاســتيطان كثيــف، وتوجــد مبــاني مــن الطــن في الجــزء الجنــوبي الغــربي 

ــاني ذات إنشــاء محــي تقــع في الجــزء الجنــوبي  ــار مــع مب ــد لحــوالي 1هكت مــن الموقــع عــي مســافة تمت

الشرقــي، مــا يقــرح أن المنطقــة ذات الاســتيطان المحــي لا تتعــدي مســاحتها الهكتاريــن.

كــا توجــد مدافــن ضخمــة تمتــد لحــوالي 150م غــربي المدينــة، وهنالــك آثــار لمبــاني مثلثــة الشــكل 

بنيــت مــن الطــوب اللــن والطــن، وهنالــك مبــاني علويــة مكتملــة البنــاء بنيــت عــي شــكل رأسي )عريشــة( 

مــع غــرف في الأطــراف الغربيــة والشرقيــة، وتمثــل المبــاني العلويــة عــي شــكل أهــرام صغــرة مــن الطــوب 

ــا نقــوش لرمســيس  ــط بالقــر، وتوجــد به ــة بســياج يحي ــة متصل ــا الغربي ــن ) حــوالي 3-4( في جوانبه الل

الثــاني. والمدافــن تــدل عــي اســتمرارية اســتخدامها منــذ الأسرة الحاديــة والعشريــن. وهنالــك أيضــا مدافــن 

صغــرة في الجانــب الجنــوبي لجبــل سيســا، وتشــر البقايــا الســطحية عــي وجــود بعــض المدافــن ذات حفــر 

منحــدرة بغــرف دفــن في الطــرف الشرقــي، ومــن خــال الفخــار الــذي وجــد عــي الســطح نجــد أن المدفــن 

يعــود الي فــرة نبتــة.

ــن لفــرة مــا بعــد مــروي والفــرة  ــرة عــي مســاحة هكتاري ــور عــي مدافــن كب ــم العث ــك ت كذل

المســيحية في أرض مفتوحــة غــرب كنســتة جنــوب غــرب جبــل سيســا، بالاضافــة الي أكــوام حجريــة والعديــد 

مــن شــواهد القبــور الصغــرة.وفي قمــة جبــل سيســا تــم العثــور عــي مســتوطنة مســورة بهــا عــدد مــن 

الغــرف والأبــراج ومــادة بناءهــا مــن الطــن والطــوب اللــن والطــوب المحــروق والحجــر، وقــد كان هــذا 

النــوع مــن المســتوطنات مــن الســات المميــزة للفــرة المســيحية، إذ أن هنــاك أكــر مــن موقــع مســيحي 

بــه مســتوطنات مبنيــة بنفــس الطريقــة مثــل المســتوطنة التــي توجــد عــي جبــل نــوري واليــي وجبــل 

ــار  ــا الفخ ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــات الأثري ــن المخلف ــث. وم ــال الثال ــة الش ــا في منطق ــة وغيره وهاب

ــة   ــوان مختلف ــة وبأل ــع، مزخــرف بزخــارف هندســية وأخــري نباتي ــذي وجــد مبعــر عــي ســطح الموق ال

ــك اللــون الأحمــر والأبيــض ونــوع آخــر مزخــرف بأشــكال مســتطيلة أو  كاللــون البرتقــالي والأصفــر وكذل

ــيحية  ــع مس ــدة مواق ــد في ع ــذي وج ــار ال ــكال الفخ ــبيه بأش ــط، ش ــارزة بالنق ــة وب ــات مقوم ــه منحني ب

مثــل موقــع فــرس وصــاي ودنقــا العجــوز. وهــذا يــدل عــي أن موقــع جبــل سيســا قــد تــم اســتيطانه في 

الفــرة المســيحية.وقد تــم الكشــف عــن الكثــر مــن المواقــع الإســامية الأثريــة في منطقــة المحــس، وعــي 

جبــل سيســا )منطقــة الدراســة( تــم العثــور عــي مبــاني مبنيــة مــن الطــوب اللــن والطــن تعــود للفــرة 

الإســامية، وكذلــك تــم العثــور عــي فخــار إســامي وآخــر مزجــج يعــود للفــرة الفاطميــة مــا يؤكــد أن 

الموقــع قــد تــم اســتخدامه في الفــرة الإســامية متزامنــا مــع الفــرة المســيحية أو بعدهــا، فالموقــع بــه مبــاني 
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قــد اســتخدمت في الفــرة المســيحية وأعيــد اســتخدامها في الفــرة الإســامية وجــرت بعــض التعديــات في 

ــي  ــع مســتخدما حت ــد كان الموق ــواب، وق ــح أخــري وربمــا تغــرت الأب ــذ وفت ــاني بإغــاق بعــض النواف المب

فــرات قريبــة حيــث كان يتــوج فيــه ملــوك مملكــة كــوكا، فقــد كان لا تكتمــل عمليــات تنصيــب الملــك 

الا بعــد أن يتــوج في جبــل سيســا، وهــذا يــدل عــي أن الموقــع كان موقــع اســتيطان منــذ قديــم الزمــان 

وحتــي بعــد ظهــور الإســام وظهــور ممالــك إســامية، كــا وأنــه كان مركــزا دينيــا وسياســيا واقتصاديــا هــام 

في تلــك الفــرة والفــرات التــي ســبقتها.

   N 20  07  202  E  30  32  91:وصــــــف الموقـــــــع

تقــع المســتوطنة عــي الضفــة الغربيــة للنيــل وتحتــوي عــي مبــاني شــيدت عــي قمتــه، تتكــون مــن 

عــدد مــن الوحــدات، وهــي مبنيــة مــن الطــوب اللــن والمحــروق والحجــر والطــن وتشــمل عــدد مــن الغــرف 

مختلفــة الأشــكال والأحجــام،  يحيــط بهــا ســور وعــدد مــن الأبــراج بطــول 320 مــر عــي ســطح الجبــل.

الوحـــــــدة الأولـــــي:

الأبــــــــــــــــراج:

البرج الجنوبي:

عبــارة عــن بــرج كبــر بنــي الجــزء الأســفل منــه مــن الطــوب اللــن والطــن والجــزء الأعــي مــن 

الجالــوص وبــه فتحــات، ومــن الملاحــظ وجــود حجــارة جرانيتيــة ســوداء مــن حولــه، هــذه الحجــارة هــي 

حجــارة الحائــط الجنــوبي المتســاقطة مــن حولــه.

البرج الجنوبي

صورة رقم )1(

منظـــــر عام للبـــــرج
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البرج الجنوبي الغربي:

وهــو بــرج كبــر أيضــا وقــد بنــي الجــزء الأســفل منــه مــن الحجــارة والجالــوص والجــزء الاعــي مــن 
الطــوب اللــن والطــن، وقــد تهدمــت أجــزاء منــه وتوجــد بــه فتحــة عــي الناحيــة الغربيــة قــد أغلقــت 

وقــد تــم اســتخدام الحجــر بكــرة في الــرج.

                                              صورة رقم )2(

البــــرج الجنوبــــي الغربـــــي

البرج الغربي:

وهــو عبــارة عــن بــرج دائــري الشــكل بنــي بنفــس الطريقــة الســابقة مــن الحجــر والطــوب اللــن 

والطــن، وفي الناحيــة الشــالية الشرقيــة توجــد بقايــا لــرج اخــر مهــدم غــر واضــح المعــالم.

صورة رقم )3(

البــــــــــــرج الغربــــــــــــي
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الوحــــــدة الثانيـــــــة:
الســـــــــور:

ــر  ــن الحج ــاءه م ــادة بن ــات، م ــن كل الاتجاه ــه م ــط ب ــم يحي ــور ضخ ــي س ــع ع ــوي الموق يحت
والجالــوص مــن الناحيــة الجنوبيــة والغربيــة، وقــد تــم رص الحجــارة بشــكل منتظــم ومقطوعــة بشــكل 
ــة  ــا الســور مــن الناحي ــم. أم ــن 50-100م ــا ب ــا م ــغ ارتفاعه ــوبي مرتفعــة بل ــد، وأطــراف الســور الجن جي
ــظ  ــن الملاح ــروق، م ــوب المح ــوص الط ــر والجال ــب الحج ــاء بجان ــادة البن ــف الي م ــد أضي ــالية فق الش

ــة. ــذه الناحي ــرة في ه ــورة كب ــوب بص ــتخدام الط اس

صورة رقم )4(

منظـــــر عام للسور الغربــــي

صورة رقم )5(

الســـــور الشرقي من الخــــارج
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الوحـــــــدة الثالثـــــــة:
المبانــــــــــــــــــي:

الغرف الجنوبية:
يوجــد بهــذا الجــزء عــدد مــن الغــرف بأحجــام وأشــكال شــبه متســاوية تــم بنــاء أساســاتها مــن 

الحجــر ومــن الأعــي بالطــوب اللــن والطــن ويبلــغ طــول أحداهــا 5.85 مــر وعرضهــا 4.75 مــر، والغــرف 

مــن الناحيــة الشــالية مكســوة بالحجــارة . ومــن الناحيــة الشرقيــة توجــد أساســات مــن الحجــر يصــل 

ارتفاعهــا 1.5مــر.

صورة رقم )6(

منظــر عام لمباني الوحدة الجنوبيـــة

الوحــــــدة الوسطـــــي: 

تقــع في وســط الموقــع وشــال الوحــدة الأولي وهــي مكونــة مــن عــدد مــن الغــرف بأحجــام كبــرة 

في شــكل مســتطيل منفصلــة مــن الداخــل بحوائــط مــن الحجــر تحتــوي عــدد مــن الفتحــات، وهــي مبنيــة 

مــن الحجــر والطــوب اللــن والطــن، ويبلــغ طــول أحــدي الغــرف 12.17 مــر وعرضهــا 9.70 مــر وهــي 

تتجــه شــال جنــوب. وقــد تــم وضــع الحجــارة بشــكل منتظــم وهــي مقطوعــة بشــكل جيــد. مــن الملاحــظ 

أن هــذه المبــاني ممتــدة مــن الناحيــة الشرقيــة وهــي تعتــر أكــر الوحــدات. وتوجــد مســاطب مــن الحجــر 

ــة الشــالية  ــط مــن الداخــل مــن الناحي ــور عــي نقــوش في الحائ ــم العث ــد ت ــا 50ســم. وق ــغ ارتفاعه يبل

وهــذه النقــوش في شــكل نجمــة وشــجرة نخيــل.
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صورة رقم )7(

مبـــــاني الجزء الأوســـــــط

صورة رقم )8(

غـــــرف الجزء الأوســــط

الوحـــــــدة الشرقيــــــــة:

تحتــوي عــي عــدد مــن الغــرف المتداخلــة مــع بعضهــا البعــض وهــي مبنيــة مــن الحجــر والطــوب 

اللــن والطــن وكذلــك بهــا فتحــات وبهــا أبــواب ونوافــذ داخليــة.
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صورة رقم )9(

منظـــر عام للوحدة الشرقيــــة

صورة رقم )10(

حائـــــط الوحدة الشرقيــــــة
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الوحــــــدة الشماليـــــــة:

تتكــون مــن عــدد مــن الغــرف والتــي بنيــت مــن الحجــر والجالــوص والطــوب المحــروق واللــن 

والطــن، بهــا نوافــذ أغلقــت لاحقــا وبهــا كذلــك مداخــل صغــرة الحجــم، وقــد تــم قيــاس أحــدي هــذه 

المداخــل فــكان ارتفاعهــا 1 مــر وعرضهــا 80 مــم وســمكها 50ســم، وقــد اســتخدم الحجــر في عتــب البــاب. 

ومــن الملاحــظ انتشــار الطــوب المحــروق في هــذا الجــزء واســتخدم كثــرا في بنــاء المبــاني ومنتــر بكــرة 

عــي ســطح الأرض. وفي النهايــة الشــالية للوحــدة توجــد منطقــة منخفضــة وبهــا أساســات مــن الطــوب 

ــة  ــد تهدمــت وصــارت غــر واضحــة المعــالم. وفي الناحي ــن والطــن والطــوب المحــروق والحجــارة، وق الل

ــن  ــة مــن الطــوب الل ــة للوحــدة توجــد أساســات لغــرف صغــرة مربعــة الشــكل مبني الشــالية الشرقي

قياســاتها ) 2×2 م(. مــا بــن الوحدتــن الشــالية والوســطي توجــد مجموعــة مــن الغــرف بعضــا منهــا بهــا 

زخــارف عــي الحجــارة، ومبــاني أخــري غــر منتظمــة في الشــكل مبنيــة مــن الحجــارة وهــي مهدمــة وغــر 

واضحــة المعــالم.

صورة رقم )11(

 مبانـــي الوحدة الشماليــــــــة
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صورة رقم )12(

زخارف باحدي غرف الوحدة الشمالية
الوحـــــــدة الرابعـــــــة:

الحوائـــــــــــــط:
توجــد عــدد مــن الحوائــط التــي تفصــل بــن الوحــدات أو التــي تكــون كممــرات، ونجــد حائــط 

في منتصــف الجــزء الشــالي يمتــد مــن قمــة الجبــل مــن ناحيــة الشــال الشرقــي بنــي مــن الطــوب اللــن 

والطــن، ويبلــغ ســمك الحائــط 1.5 مــر في النهايــة الشرقيــة وقــد شــيد بشــكل مــدرج أشــبه بالســالم . 

وفي الوحــدة الشــالية يوجــد حائــط بنيــت قاعدتــه مــن الحجــر ومــن الأعــي بالطــوب اللــن والمحــروق 

ــن  ــوب الل ــل بالط ــن الداخ ــارة وم ــارج بالحج ــن الخ ــي م ــط مبن ــة حائ ــة الغربي ــد في الناحي ــا يوج . ك

ــه مــن الحجــر وفي الجــزء الشــالي  ــة يوجــد حائــط قاعدت ــة الجنوبي ــه مــن الحجــر. ومــن الناحي وقاعدت

بنــي بالحجــارة وفي الجــزء الجنــوبي الشرقــي بنــي بالطــوب اللــن والطــن . وهنــاك ممــر مــن الطــوب اللــن 

يفصــل بــن الوحدتــن الشــالية والجنوبيــة. وكذلــك ممــر منتظــم مــن الحجــر يقــود الي الــرج الجنــوبي 

الغــربي. كذلــك هنالــك عــدد مــن المبــاني في شــكل أساســات مــن الحجــر ومســاطب مرتفعــة مــا بــن 50-

ــواب  ــاني عــدم وجــود ســقف والأب ــة، ومــن الملاحــظ في هــذه المب ــة الشرقي ــة الجنوبي 150 ســم في الناحي

متهدمــة تمامــا.
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صورة رقم )13(

الممــــر الذي يفصل بين الوحدتيـــن

المــــــواد الأثريـــــــــة:

تنتــر عــي ســطح الموقــع كميــات كبــرة مــن الفخــار متعــدد الأنــواع والأشــكال والزخرفــة، يغلــب عــي 

هــذه القطــع الألــوان الأبيــض والأحمــر والبنــي والبرتقالي. أمــا الزخرفة فنجــد الزخرفة الهندســية بأشــكال متعددة 

مــن الخطــوط الهندســية والأشــكال المثلثة الي جانب أشــكال هندســية أخــري، كما نجــد الزخارف النباتيــة وزخرفة 

بخطــوط حمــراء وبيضــاء وبرتقاليــة عــي ســطح الفخــار وهنالــك فخــار غــر مزخــرف واخــر مزجــج منتــر أعلي 

الجبــل وحتي أســفله.

صور رقم )14(

انيـــــة عثر عليها في الموقـــــع
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صور قم )16-15(

نمــــــــاذج لفخار مسيحـــي واسلامـــي في الموقـــــــــع

أدوات الطحـــــــن:

يحتــوي الموقــع عــي أعــداد كبــرة مــن أدوات الطحــن مختلفــة الأشــكال والأحجــام منهــا كبــرة 

ومتوســطة وأخــري صغــرة الحجــم.

مـــــواد البنـــــاء:

ــالية  ــة الش ــز في الناحي ــن ويترك ــروق والط ــوب المح ــوص والط ــن والجال ــوب الل ــتخدم الط اس

وكذلــك اســتخدمت الحجــارة وهــي مقطوعــة بشــكل جيــد ورصــت منتظمــة خاصــة في الأجــزاء الســفلي 

ــات(. )أساس

مخلفــــات أثريـــــة أخــــــري:

يوجد في الموقع بقايا روث الحيوانات وبعض الأعشاب والرماد وأجزاء من عظام الحيوانات.

     N 20  06  457   E 30  32  485: المقابر

توجــد في الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة أســفل الجبــل مدافــن مختلفــة الأشــكال والأحجــام، أغلبهــا 

عبــارة عــن مدافــن دائريــة وأخــري بيضاويــة الشــكل مغطــاة بحجــارة الجرانيــت الســوداء صغــرة الحجــم 

تعــود لفــرة مــا بعــد مــروي، كــا وتشــر البقايــا الســطحية وجــود قبــور بحفــر منحــدرة بغــرف الدفــن في 

الطــرف الشرقــي، ومــن خــال الفخــار الســطحي يرجــح أنهــا تعــود لفــرة نبتــة.
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صورة رقم )17(

نمــــوذج لمدفن وجد أسفل الجبـــــل

الأهميـــة التاريخيـــة لجبــــل سيســـــا:
مملكــــــة كوكـــــــا الاسلاميــــــة:

ــال  ــة )الش ــة الدراس ــت في منطق ــي قام ــك الت ــن أولي الممال ــامية م ــوكا الاس ــة ك ــر مملك تعت

ــاج  ــة ويحت ــا غــر واضــح بصــورة دقيق ــا، وعــي الرغــم مــن أن تاريخه ــل في الســودان عموم ــث(، ب الثال

ــه توجــد ثــاث فــرات لتاريــخ مملكــة كــوكا: ــا يمكــن القــول بأن ــه مبدئي لعمليــات بحــث وتقــي الا أن

الفتـــرة الأولـــــي 866م-1500م:

ــارة »الســكراب«  ــي ســميت أم ــة ســدلة والت ــة بمنطق ــوكا النوبي ــارة ك قامــت في هــذه الفــرة أم

نســبة لمؤسســيها )ســكر وجامــع( وهــم مــن الأشراف الذيــن قدمــوا مــن الجزيــرة العربيــة في عهــد مملكــة 

النوبــة المســيحية في عــام 836م )فــدوي عبدالرحمــن:2004(، وظهــر الأشراف في دنقــا في منطقــة مراقــا ثــم 

انتقــل جــزء منهــم الي ســدلة وأقامــوا إمــارة إســامية تحــت ظــل المملكــة المســيحية. ويعــود الســكراب في 

الأصــل الي أبي بــن كعــب الأنصــاري وهــم الذيــن وفــدوا عــي بــاد النوبــة، ويقــال أنهــم أقامــوا بالقــرب 

مــن النيــل بمتابعــة الخــور الــذي يفصــل بــن قريتــي »ســدلة« و«ســمت« بحثــا عــن المــاء والــذي يســمي بـ 

)جامنتــي( أو )جامعــن أو سي( وتزاوجــوا مــع النوبــن )عــي عثــان: مقابلــة شــخصية:2022م(. ظلــت تلك 

الإمــارة في صراع دائــم مــع النوبيــن المســيحيين حيــث واجهتهــا صعوبــات كثــرة مــن أجــل نــر الثقافــة 

الإســامية والعربيــة الي أن أســلمت مجموعــات كبــرة مــن النوبيــن وعــن أول ملــك نــوبي مســلم في بــاد 

النوبــة. وقــد ظهــرت مملكــة كــوكا كمملكــة إســامية قويــة في منتصــف القــرن الحــادي عــر الميــادي 
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الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   إقليـــم الشــــلال الثــــالث

تحــت ســيطرت الملــوك النوبيــن واســتمرت هــذه المملكــة قويــة حتــي ســقوط مملكــة المقــرة في الربــع 

الأول مــن القــرن الرابــع عــر الميــادي، الأمــر الــذي أدي الي ظهــور الهجــرات العربيــة الإســامية وانتشــار 

.)Osman2:Op. Cit: 45( الإســام بصــورة أكــر

الفتـــــرة الثانيـــــــة 1500م – 1700م:

تميــزت هــذه الفــرة مــن تاريــخ مملكــة كــوكا بالوجــود العثــاني في المنطقــة والتــي ســيطرت عــي 

المناطــق مــا بــن الشــال الثالــث جنوبــا حتــي الحــدود مــع مــر شــالا، ومــن أهــم الأســباب التــي دعــت 

العثمانيــن بالدخــول الي بــاد الســودان هــي تأمــن الحــدود الجنوبيــة لمــر وضــان ســامة ولايــة مــر 

والتحكــم عــي البحــر الأحمــر مــن أجــل التجــارة مــع الهنــد )عبدالرحمــن ابراهيــم1: 2005: 55(. وفي عــام 

1532م اســتولي العثمانيــون عــي ســواكن في الوقــت الــذي وصــل فيــه نفــوذ الفونــج الي دنقــا ثــم الي الشــال 

الأول والثــاني الأمــر الــذي دفــع العثمانيــن للتوغــل في الشــال بحجــة الهجــوم عــي الفونــج حيــث حدثــت 

 .)Menage: 1988: 152( بــن الفونــج والأتــراك العثمانيــن )معركــة حنكــم )10 كلــم جنــوب الشــال الثالــث

وقــد تــم اختيــار صــاي لإقامــة قلعــة فيهــا وتــم إنشــاء ســنجوقية جديــدة لتغطــي منطقــة الشــالين الثــاني 

والثالــث وهــي ســنجوقية المحــس بالإضافــة لســنجوقية أبريــم والصعيــد، وقصــد منهــا الحصــول عــي مــوارد 

الســودان مــن ذهــب وعــاج وأبنــوس وقطــن وصمــغ ودقيــق وقــد ألغيــت ســنوقية المحــس بعــد عــام واحــد 

وأصبحــت قلعــة صــاي قلعــة رئيســية، واتضــح مــن الوثائــق أن القلعتــن صــاي وأبريــم بــدأ دورهــا يتحــول 

مــن عســكري لإداري وذلــك لجمــع الضرائــب )عبدالرحمــن ابراهيــم1: المرجــع المذكــور: 56(.

الفتـــــرة الثالثـــــة 1700م-1821م:

عندمــا تراجعــت القــوات العثمانيــة مــن منطقــة المحــس شــالا أوكلــت الســلطة الي ملــوك كــوكا 

ــج  ــات تتوي ــك مــن عملي ــد، وظهــرت متعلقــات المل ــك قائ ــة مــن مل ــا الملوكي ــا خصائصه وأصبحــت لديه

واحتفــالات ومراســم التتويــج التــي تعتــر طقــوس سياســية ودينيــة هامــة. ومــن المعــروف أن اخــر ملــك 

حكــم هــو الملــك عبــد العزيــز بــن الزبــر الــذي تــوج في العــام 1878م وحكــم حتــي 1912م. ويظهــر مــن 

كتابــات العــرب أن الملــك هــو الحاكــم المطلــق وأنــه يمــارس صلاحياتــه بواســطة نــواب يتــم تعيينهــم وقــد 

كان يختــار رؤســاء الإدارات وحــكام المقاطعــات المختلفــة. وقــد كان الملــك وراثيــا ولكــن مــن جانــب الأم 

لــذا كان ابــن الأخــت هــو الوريــث للعــرش، وفي أحــد مكتوبــات امتيــازات الأراضي في قــر أبريــم يتحــدث 

الملــك عــن نفســه: »أنــا جــورج الملــك الحاكــم لمملكــة النوبــة ابــن أخــت ديفيــد الــذي كان ملــكا عليهــا«. 

وفي الفــرات المتأخــرة لمملكــة كــوكا تحــول نظــام الحكــم حيــث انتقــل مبــاشرة الي الابــن وفي الســابق كان 

الملــك الي ابــن الأخــت )صالــح : مقابلــة شــخصية :2022م(,

تتويـــــج الملــــــوك:

ــم في  ــم تتويجه ــوك يت ــد كان المل ــة، وق ــزات العصــور القديم ــن ممي ــزة م ــوك مي ــج المل  كان تتوي

فــرة كرمــة أعــي مبنــي الدفوفــة، وقــد اســتمر تتويــج الملــوك حتــي فــرة مملكــة كــوكا الإســامية، وكانــت 
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  د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي 

مراســم التتويــج تتــم في قمــة جبــل سيســا عــي بعــد عــرة أميــال شــال كــوكا. ومــن خــال الروايــات 

الشــفاهية نجــد أن مراســم التتويــج كانــت تتــم قبــل أســبوع، وأن كل أهــل منطقــة المحــس يحــرون 

ــن لا يســتطيعون الســفر، ويجتمعــون في كــوكا  ــال الذي ــار الســن والأطف ــج هــذه، عــدا كب مراســم التتوي

في احتفــالات متواصلــة، وفي مســاء يــوم التتويــج تتحــرك الأسرة الملكيــة مــع كل النــاس الي جبــل سيســا، 

وعــي كل الوافديــن الوصــول الي الجبــل قبــل مغيــب الشــمس، وقيــل أنــه يؤخــذ الملــك الجديــد الي المــكان 

الــذي يجلــس عليــه أســافه متجهــا الي الــرق، وعنــد الــروق يقــوم القــاضي بالتتويــج ومعــه كل النــاس 

يحتفلــون أســفل الجبــل ثــم تنــزل الأسرة الملكيــة لتلحــق بالنــاس ثــم يتحركــون نحــو كــوكا )عــي عثــان: 

مقابلــة شــخصية:2022(. ويكــون الموكــب مزينــا بجريــد النخــل، أمــا الملــك المتــوج فأنــه يحمــل بجانــب 

جريــد النخــل ســيفا ورثــه مــن أجــداده وهــذا دليــل عــي وراثــة الملــك. كــا اشــتهرت مواكــب التتويــج 

بــل كل المســاير بنــوع متميــز مــن أنــواع الطبــول ويســمي عندهــم بـــ ) الدكــري( وهــو موجــود عنــد بعض 

الأسر في كــوكا حتــي الآن وقــد أهمــل اســتعماله في العــر ســنوات الأخــرة.

الدراســــــة التحليليـــــــة:

مــن المعــروف أن كل الحضــارات القديمــة أســتوطنت بالقــرب مــن النيــل لتوفــر المصــادر الطبيعيــة 

ــالا،  ــار ش ــا وكجب ــس جنوب ــالي تمب ــث ش ــث(، حي ــال الثال ــة )الش ــة الدراس ــده في منطق ــا نج ــذا م وه

ــدل عــي أن هــذه  ــا وهــذا ي ــا هام ــزا تجاري ووجــود هــذه الشــالات الصغــرة جعــل مــن المنطقــة مرك

المنطقــة كانــت تمــارس التجــارة منــذ القــدم. كذلــك وجــود الأراضي الزراعيــة الخصبــة عــي جانبــي النيــل 

ووجــود اقتصــاد متعــدد )زراعــي – تجــاري – صناعــات – حــرف – أشــغال عامــة( كل هــذا جعــل منهــا 

ــر،  ــي الآن دون انقطــاع تاريخــي يذك ــم وحت ــخ القدي ــرات التاري ــذ ف ــا من ــزا للاســتيطان فيه ــا ممي موقع

وهــذا مــا تــدل عليــه الآثــار الموجــودة في المنطقــة. ونجــد مــن أهــم المواقــع الأثريــة الشــاخصة جنــوب 

منطقــة سيســا )منطقــة الدراســة( هــي مدينــة سيســبي التــي أرخــت للفــرة المصريــة الحديثــة، وأيضــا 

ــا  ــم فيه ــي ت ــع الت ــدل عــي  أن المنطقــة مــن أهــم المواق ــه ي ــة، هــذا كل ــر تعــود لفــرة نبت وجــود مقاب

اســتيطان منــذ القــدم وأيضــا وجــود المدافــن المنتــرة غــرب جبــل سيســا لفــرة مــا بعــد مــروي. وبمــا أن 

هــذه الفــرة قــد شــهدت ركــود في فــن البنــاء وأصبــح هنالــك غيــاب تــام للــروح المعماريــة الضخمــة 

ــاد بوجــود أنمــاط مــن المســاكن في هــذه الفــرة هــو  ــك اعتق ــاء بالحجــر الرمــي، وأن هنال ــاء البن واختف

بنــاء الأكــواخ أو الخيــام التــي تصنــع مــن أصــواف الحيوانــات، فربمــا تــم اســتيطان الجبــل في هــذه الفــرة 

وبنــاء أكــواخ وخيــام ولكــن للظــروف المناخيــة لم تصمــد هــذه المبــاني فانهــارت وعندمــا جــاءت الفــرة 

ــن الدراســات والبحــث  ــر م ــراء الكث ــب إج ــذا يتطل ــرة، وه ــا هــذه الف ــي بقاي ــاء ع ــم البن المســيحية ت

والتقــي عــي ســطح الجبــل حتــي يتــم الوصــول الي نتائــج بشــأن مبــاني هــذه الفــرة. والانتشــار الكبــر 

لهــذه المقابــر يجعــل الشــخص يتســاءل عــن مقــر الحاكــم أو الأمــر ومســاكن العامــة؟ فربمــا يكــون قــد 

تــم اســتخدام الجبــل للمراقبــة أو التجــارة عــر الصحــراء  مــن الجهــة الغربيــة، وربمــا تــم الســكن فيــه مــن 

قبــل الجيــوش لمراقبــة النيــل والمنطقــة ويكــون مقــر الحاكــم في الأســفل وكذلــك مســاكن العامــة. وتشــر 
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الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   إقليـــم الشــــلال الثــــالث

الدلائــل أن في فــرة مــا بعــد مــروي قــد تحــول الاســتيطان الي الضفــة الغربيــة للنيــل وهــذا بــدوره قــد أدي 

لتحــول طــرق التجــارة وطــرق الســفر، ومــن البديهــي في هــذه الحالــة أن يتــم اختيــار جبــل سيســا ليصبــح 

ــاني الموجــودة  ــة للمب ــن خــال الدراســة الميداني ــم اســتيطانه. وم ــا وأن يت ــا وسياســيا وتجاري ــرا إداري مق

في ســطح الجبــل والتــي أرخــت للعــر المســيحي )500-1500م( وهــي بينــت بهــا الطريقــة التــي تبنــي 

بهــا مبــاني الفــرة المســيحية، فهــي تتكــون مــن ســور يحيــط بهــا مــن كل الجوانــب وكذلــك تحتــوي عــي 

أبــراج ومبــاني داخليــة آثارهــا موجــودة حتــي اليــوم وهــي دالــة عــي وجــود مســيحي مكثــف في الموقــع، 

وأيضــا وجــود الفخــار والزخــارف في شــكل نجمــة والتــي تعــرف بنجمــة داؤود. ونجــد أن معظــم المبــاني في 

الفــرة المســيحية قــد بنيــت بهــذا الطــراز وتوجــد فيهــا هــذه الزخــارف، أيضــا يوجــد فيهــا الفخــار وهــذا 

يــدل عــي أن هــذه المنطقــة شــهدت اســتيطانا مكثــف في هــذه الفــرة. وتــدل الأبــراج المطلــة عــي النيــل 

والصحــراء أن هــذا الجبــل قــد تــم اســتخدامه أمــا لمراقبــة الصحــراء أو النيــل أو التجــارة أو ربمــا يكــون قــد 

تــم اســتخدامه كمقــر للجيــش وللمراقبــة العســكرية.

كذلــك وجــدت مبــاني أخــري مــع مبــاني الفــرة المســيحية أرخــت للفــرة الإســامية، ومــن خــال 

دراســتها عــر عــي بعــض النوافــذ والمداخــل التــي تــم تعديلهــا باغــاق بعضهــا وفتــح الاخــري، وكذلــك 

وجــد الفخــار الإســامي والمزجــج مــا يــدل عــي أن الجبــل قــد تــم اســتخدامه في هذه الفــرة )الاســامية(.

أمــا بالنســبة لامتــداد الاســتيطان شــال وجنــوب منطقــة سيســا والانتشــار الكبــر للمواقــع وتعــدد 

الفــرات في هــذه المواقــع وخاصــة المســيحية منهــا، فقــد تــم الكشــف عــن الكثــر مــن القــاع والحصــون 

والمــدن المحصنــة التــي تعــود لهــذه الفــرة، وأيضــا كــرة المواقــع الإســامية المتمثلــة في القبــاب والمقابــر 

الإســامية والخــاوي والمســاجد، مــا يؤكــد أن منطقــة سيســا ومــا حولهــا قــد شــهدت اســتيطانا مبكــرا وقد 

لعبــت دورا كبــر في الحــراك الثقــافي للمنطقــة، وكان لهــا دور كبــر في انتشــار الإســام مــن قبــل العــرب 

الذيــن اســتقروا أو الذيــن قامــوا بتكويــن إمــارة إســامية نوبيــة في ظــل الممالــك المســيحية )الســكراب(. 

وأيضــا تشــر الدلائــل الي أن العلاقــة بــن شرق النيــل وغربــه كانــت متصلــة وكانــت المراكــب تقطــع النيــل 

مــن الــرق الي الغــرب عنــد جبــل سيســا، كــا يبــدو أن جبــل سيســا كان مينــاءا نهريــا للمراكــب التجاريــة 

التــي كانــت تربــط منطقــة الشــال الثالــث حتــي الشــال الثــاني. ومــن الناحيــة الغربيــة يوازيــه مبــاشرة 

في خــط مســتقيم جبــل دلقــو الــذي يقــع بالقــرب مــن ضفــة النهــر، وربمــا كانــت قمتــي هذيــن الجبلــن 

شرقــا وغربــا نقــاط مراقبــة وحمايــة للمســتوطنات التــي بينهــم أو حولهــم، وأيضــا ربمــا المســتوطنة التــي 

ــا  ــة( ربم ــل وهاب ــة )جب ــو الحالي ــة دلق ــن مدين ــوب م ــيط الي الجن ــر الوس ــل في الع ــرق الني ــت ب كان

كانــت مركــزا تجاريــا متصــا بجبــل سيســا. وبهــذا يكــون قــد تطــور الاســتيطان في منطقــة سيســا ليصبــح 

مقــرا تجاريــا وإداريــا ثــم يصبــح مكانــا لتتويــج ملــوك المحــس، وأمــر التتويــج في الــراث النــوبي القديــم 

مرتبطــا بنظريــة العلــوم والاتصــال بأعــي وذلــك عــر فــرة طويلــة مــن التاريــخ ابتــداء مــن كرمــة وأصبــح 

النوبيــون يتوجــون ملوكهــم في أعــي قمــة في فــرة كرمــة، ولم يكــن هنــاك جبــل فاســتحدثوا ذلــك البنــاء 

الضخــم ) الدفوفــة ( مــن الطــن ليتــم فيــه التتويــج ثــم كان جبــل الــركل وهــو الــذي يســمي ) بالجبــل 

المقــدس( حيــث كان يتــم تتويــج ملــوك كــوش وعندمــا جــاءت الفــرة المســيحية أصبــح التــل الــذي يقــع 
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في دنقــا العجــوز هــي القمــة المرتفعــة التــي بنــي عليهــا النوبيــون قــر تتويجهــم ثــم كان جبــل سيســا 

للفــرة المســيحية المتأخــرة والإســامية المبكــرة لتتويــج ملــوك المحــس. وهــذه المنطقــة في عمومهــا منطقــة 

إســراتيجية وهامــة حيــث تقــع في حــوض خصــب هــو حــوض ترعــة كــوكا الحاليــة وفيهــا عــرات الآلاف 

مــن الأفدنــة الصالحــة للزراعــة الآن، وهــي منطقــة قريبــة جــدا مــن منحنــي النيــل الــذي يــؤدي الي جريانه 

ــة قديمــة ربمــا أقــدم مــن سيســا نفســها هــي  ــة آثاري مــن الــرق الي الغــرب وفي منتصفهــا توجــد مدين

مدينــة »نــوري« التــي ذكرهــا كثــر مــن الرحالــة في العصــور الوســطي مــا يــدل أن المثلــث الــذي يتكــون 

مــن الخــط الرابــط بــن سيســا الحاليــة وفقيرفنتــي كانــت منطقــة هامــة جــدا في التاريــخ القديــم والتاريــخ 

الحديــث.

لــذا فــإن أهميــة سيســا تكمــن في أنهــا تتوســط إقليــا يبــدأ مــن منحنــي النيــل في ســبو وكجبــار 

وينتهــي في بدايــة المضيقــن. وكذلــك مــن أعــي الجبــل تتــم مراقبــة الصحــراء الواقعــة غــرب الجبــل والتــي 

كانــت تمــر بهــا التجــارة البريــة، وكل هــذا جعــل مــن منطقــة سيســا منطقــة هامــة في عمليــة الاســتيطان 

وممارســة التجــارة بنوعيهــا ) النهــري والــري ( ووجــود جزيــرة آرتمــري ونارنــارتي بالقــرب مــن هــذا أعطتــه 

أهميــة أكــر، حيــث أن هــذه الجــزر عــي النيــل كانــت المخابــئ التــي يجتمــع فيهــا أهــالي المنطقــة عنــد 

ســاعات الخطــر خاصــة عندمــا بــدأت فلــول القبائــل العربيــة تصــل الي المنطقــة وبــدأ الحــوار بــن النظــام 

النــوبي المتــوارث منــذ العهــد القديــم والنظــام العــربي الــذي جــاء مــع بدايــة دخــول العــرب الي الســودان.

ــة مــرورا بكرمــة  ــد مــن العصــور الحجري ــذي يمت ــاري في منطقــة سيســا ال ــل الآث ان وجــود الدلي

والمملكــة المصريــة الحديثــة ومــروي ومــا بعــد مــروي والمســيحية والفــرة الإســامية المبكــرة وحتــي الآن 

دليــل قاطــع عــي أهميــة المنطقــة وعــي علاقتهــا الواســعة بقــري غــرب النيــل وشرقــه والجزائــر التــي في 

النيــل.

الخاتمـــــة:

ــث شــهد هــذا  ــع إســراتيجي حي ــل سيســا موق ــع جب مــن خــال هــذه الدراســة أتضــح أن موق

الجبــل فــرات اســتيطان لفــرات طويلــة ومختلفــة، ودل عــي ذلــك العديــد مــن المبــاني والأبــراج والفخــار. 

ــرق  ــال وال ــوب والش ــعت الي الجن ــل توس ــل ب ــط في الجب ــتوطن فق ــات لم تس ــك المجموع ــا أن تل ك

والغــرب. وتعتــر منطقــة جبــل سيســا نموذجــا لدراســة اســتيطان الجبــال، ويمكــن تطبيقــه عــي العديــد 

مــن المناطــق التــي شــهدت اســتيطان مماثــل لاســتيطان سيســا. 

عليــه، ومــن خــال الدراســة التــي تمــت تــم التوصــل الي عــدة نتائــج منهــا: اســتمرار الاســتيطان في 

منطقــة سيســا منــذ فــرات التاريــخ القديــم وحتــي الآن )منــذ العصــور الحجريــة وحتــي الفترة الاســامية(، 

ــب أن  ــع الاســتيطانية، الي جان ــا مــن أهــم المواق ــع الإســراتيجي للمنطقــة جعله ــة الموق ــة الي أهمي اضاف

لهــذا الجبــل عــدد مــن الأدوار التــي كان يلعبهــا ســابقا )اجتماعيــا – سياســيا – دينيــا – اقتصاديــا(. 
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الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   إقليـــم الشــــلال الثــــالث
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